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  فروعا أصولا و  في خدمة المذهب المالكي جهودهو  )هـ 474 (تالإمام أبو الولید الباجي

  بلاعدة العمري د.

  المسیلةمحمد بوضیاف، جامعة 

  الملخص 

لمذهب أصولا یعتبر الإمام أبا الولید الباجي أحد أعمدة الفقه المالكي الذین أسهموا في خدمة هذا ا   

الفعال والإسهامات المتعددة، سواء على مستوى التدریس أو المناظرة  لبیان الدور یأتي هذا البحثوفروعا. و 

 المذهبالإمام الباجي بارزا في مختلف العلوم الشرعیة لا سیما في أصول حضور أو التصنیف، حیث كان 

  وفروعه.

الكلامیة والجدلیة نصرة للمذهب المالكي  هاإسهاماتزة و عن عظمة هذه الشخصیة المتمی أبان هذا البحثوقد 

  . له وخدمة

اجي والتي تنبئ عن ثقافة الب ،جهود الإمام الباجي الأصولیة والمصطلحیة ابرز مالبحث جاء هذا كما 

سواء كان ، معالم هذه الجهود من خلال مسلكي التأصیل والتحقیق رُ هَ ظْ تَ الأصولیة الشاسعة والجامعة، حیث 

  على مستوى أصول المذهب أو فروعه.ذلك 

كما أبان البحث جهود الإمام الباجي الفقهیة، ولا أدل على ذلك من كتبه العدیدة في فروع المذهب المالكي لا 

  الذي خدم به المذهب المالكي أیُّما خدمة. سیما كتابه النفیس المنتقى شرح الموطأ

  جدلیة، الأصولیة، الفقهیة، جهود، أصول، المذهب، فروع.الفقه، الباجي، الكلامیة، الالكلمات المفتاحیة: 

  
abstract 

Al- Imam Abu Al-Walid Al-Baji is one of the scientific poles in Maliki jurisprudence, 
those who have contributed to serving Maliki doctrine both its rules and branches. 

This  research  aims  to  show  Al-Baji's  effective  role  and  his  numerous  contributions,  
whether on teaching, debating, or authoring. In that Al-Baji had a significant presence in 
different islamic sciences, especially in Maliki doctrine rules and branches. 

Also, this study aims to highlight Al-Baji's efforts both in rules, and terminologies, which 
indicates  his  basic  wide  culture.   These  efforts  has  shown  through  two  way:  rooting  and  
achieving, whether on Maliki doctrine rules or its branches. 

As well this study shown Al-Baji's efforts in Fiqh (Islamic jurisprudence), this is 
evidenced by his numerous books in Fiqh Maliki branches, especially in his precious book " Al-
Muntaqa Sharh Al-Muwatta", which he served -by it- the Maliki doctrine. 
Key words: Al-Baji's, whether, tachine, Maliki, Ruiles, branches.    

  

  

  

  

  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_al-Walid_al-Baji


 السنة التاسعة 2017 سبتمبر 28العدد                                                   ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

312 

  مقدمة

أحد أعمدة المذهب  یعدّ الإمام أبا الولید الباجي  

في الأندلس، كان فقیها أصولیا بارعا،  المالكي

  ومحدثا حافظا. 

حثون بما أبدعه في مجال الفقه وقد اهتم البا

 ؛وبقیة علوم الشریعة ،وعلومهوالحدیث  ،هأصولو 

ولكن جانب تأثیره وإسهاماته في خدمة المذهب 

لذلك  نادرة هي الدراسات حوله، تأصیلا وتفریعا

أن أبیِّن جهود الإمام  من خلال هذا البحثأردت 

أبي الولید الباجي وإسهاماته في خدمة المذهب 

المالكي، سواء من جانب التأصیل والتقعید أو من 

  .والتحقیق جانب التفریع

   أهمیة هذا الموضوع

  فیما یلي: وقیمتهأهمیة الموضوع  تكمن   

أبي الولید الباجي ومنزلته  مكانة الإمام ·

 العلمیة وما یحضى به من مكانة.

كثرة إنتاجه العلمي المتنوع بتنوع علوم  ·

 الشریعة.

هذه الشخصیة العلمیة أهمیة معرفة جهود  ·

الموسوعیة التي أسهمت بشكل واضح 

وجلي في تكملة بناء صرح المذهب 

 المالكي تأصیلا وتفریعا واجتهادا.

  الإشكالیة المطروحة

لع على سیرة الإمام الباجي ومعالم الذي یطّ  إن

فكره یجد أن هذه الشخصیة قد أسهمت بشكل 

ولكن فیما  ،في خدمة المذهب المالكيواضح 

تكمن هذه الإسهامات. وماهي هذه الجوانب التي 

  ساهمت في خدمة المذهب المالكي؟

للإجابة عن هذا وتأتي هذه الورقة البحثیة 

نب المُشْرِق لهذا العَلَمِ الجا التساؤل، وذلك ببیان

في خدمة هذا الدین عموما، والمذهب المالكي 

 على وجه الخصوص.

  أسباب الاختیار

تراث المذهب المالكي في دراسة الإسهام  ·

  بالأندلس.

محاولة الوقوف على انجازات الإمام الباجي  ·

 وإسهاماته في خدمة المذهب المالكي.

  .الأهمیة الكبرى لهذا  الموضوع ·

  البحث أهداف

إبراز معالم شخصیة أبي الولید الباجي  ·

  العلمیة.

بیان جهود أبي الولید الباجي وإسهاماته في  ·

 خدمة المذهب المالكي.

  الجدید في الدراسة

تخصیص الدراسة ببیان  الجدید في هذا البحث هو

جهود الإمام أبي الولید الباجي وإسهاماته في 

  تهادا.خدمة المذهب المالكي تأصیلا وتفریعا واج

  الدراسات السابقة

ه قد سبقني إلى أنأشیر في هذا الإطار إلى     

إخوة من  بالإمام الباجي ما یتعلقكتابة دراسة و 

الباحثین أهمها تدور حول تحقیق ودراسة كتبه 

، واجتهاداته المتنوعة، وكذا بیان آرائه الأصولیة

   الفقهیة منها:

ولیة. من الإمام أبو الولید الباجي وآراؤه الأص -أ

إعداد: صالح بوبشیش، للحصول على شهادة 

الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة باتنة، 

  الجزائر.

الاجتهادات الفقهیة للإمام الباجي من خلال  - ب

من إعداد: العمري  قسم المعاملات.كتابه المنتقى 

  بلاعدة لنیل درجة الدكتوراه من جامعة الجزائر.
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ف الباجي وتأصیله أبو الولید سلیمان بن خل -ج

الفقهي للمذهب المالكي. من إعداد: خالد وزاني 

  لنیل درجة الدكتوراه من جامعة المغرب.

. من وكتابه التعدیل والتجریحأبو الولید الباجي  - د

للحصول على درجة أبو لبابة حسین إعداد: 

  ، مصر.الشریف الأزهرمن جامعة  دكتوراهال

. ید الباجيأبي الول المصطلح الأصولي لدى -هـ

لنیل درجة الدكتوراه  العربي البوهاليمن إعداد: 

  .المغربمن جامعة 

معالم الفكر الأصولي المالكي من خلال فكر  -و

الباجي الأصولي. من إعداد: محمد بن محمد 

  الدكتوراه من جامعة المغرب.رفیع لنیل درجة 

جهود الإمام أبي الولید الباجي في شرح  - ز

خالد شاكر عطیة سلیمان لنیل الموطأ. من إعداد: 

درجة الدكتوراه في الحدیث وعلومه من جامعة 

  الأزهر الشریف، مصر.

  منهج البحث

اعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على    

أسلوب یجمع بین المنهج الاستقرائي والمنهج 

الوصفي التحلیلي، وذلك بغیة تحقیق الهدف 

 المتوخى من هذه الدراسة والمتمثل في إبراز

إسهامات الإمام الباجي في خدمة المذهب المالكي 

  أصولا وفروعا.

   1المبحث الأول: ترجمة الإمام أبي الولید الباجي

یتناول هذا المبحث حیاة الإمام أبي الولید    

  الباجي، ویشتمل هذا المبحث على مطبین:

  حیاة أبي الولید الباجي الذاتیة المطلب الأول:

سیرة أبي الولید الباجي یتناول هذا المطلب      

  الذاتیة من خلال النقاط الآتیة:

هو أبو الولید سلیمان بن خلف اسمه ونسبه:  -1

بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي 

المالكي الأندلسي الباجي، أصله من بطلیوس، 

حیث انتقل آباؤه إلى باجة الأندلس، ثم سكنوا 

  س.  قرطبة واستقر أبو الولید بشرقي الأندل

وأسرة أبي الولید من الأسر العلمیة المتدینة التي 

عرفت بالتقوى والعلم والنباهة والنبل، فقد كان له 

إخوة أجلة، كما كان جدّه من أمه، وخاله من أهل 

  العلم.    

ولد أبو الولید في مدینة : مولده ونشأته -2

بطلیوس یوم الثلاثاء منتصف ذي القعدة سنة 

ع في بیت علم ونباهة، وسط ، ونشأ وترعر 2هـ403

أسرة عربیة عریقة اتسمت بالتقوى والصلاح 

والعلم. ومن ثمة فلا عجب أن یتجه أبو الولید 

الباجي نحو طلب العلم والمعرفة منذ صغره بهمة 

عالیة ورغبة صادقة، حیث بدأ مرحلته التعلیمیة 

الأولى على ید أسرته، فقد حفظ القرآن الكریم عن 

وفي مقدمتهم خاله أبو شاكر قرّاء الأندلس، 

التجیبي، كما أخذ الحدیث وعلومه عن أبي 

الأصبغ عیسى بن خلف المعروف بابن درهم، كما 

درس اللغة والفقه والأدب عن قضي یونس بن 

  محمد بن مغیث وغیره. 

ولم یكتف أبو الولید الباجي بالبقاء في الأندلس، 

ى بل عزم على الرحلة في طلب المزید من العلم إل

بلاد المشرق الإسلامي للاتصال بأعلامه 

والاستفادة منهم، ولم یمنعه فقره على تحقیق رغبته 

الملحة، فقد أخذ عن شیوخ المشرق وعلمائه 

مختلف الفنون العلمیة، لا سیما علم الفقه على 

طریقة مالكیة أهل العراق، وكذلك علمي الجدل 

  والمناظرة. 
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ث عشرة وقد عكف على تحصیل العلم طیلة ثلا

سنة بجد واجتهاد حتى عاد إلى الأندلس بعلم وافر 

وزاد كبیر، وبذلك أصبحت له مكانة علمیة رفیعة 

بین أهل الأندلس وأمرائها، ثم بذل كل ما جهوده 

في التربیة والتعلیم والتألیف، والسعي بین ملوك 

الطوائف الذین وجدهم أحزابا وشیعا، فدعاهم إلى 

  جهة الأعداء. الوحدة وجمع الكلمة لموا

توفي أبو الولید الباجي بالمریة عندما  وفاته: -3

جاءها سفیرا بین رؤساء الأندلس یؤلفهم على 

نصرة الإسلام، وعلى جمع كلمتهم مع جنود ملوك 

المغرب المرابطین فعاجلته المنیة قبل تمام 

  غرضه.

وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاته، لكن الذي 

أن أبا الولید الباجي  علیه جمهور المؤرخین هو

في  - بین العشاءین-توفي لیلة یوم الخمیس 

هـ، وصلى 474التاسع عشر من شهر رجب سنة 

علیه ابنه أبو القاسم أحمد ودفن في الرباط على 

  .3ضفة النهر

  حیاة أبي الولید الباجي العلمیة :المطلب الثاني

نّ أبا الولید الباجي نشأ في بیئة إللعلم: ه طلب -1

صالحة، فأبوه كان من الصالحین، وأمّه  علمیة

وجدّه لأمّه كانا من الفقهاء البارزین، وخاله كان 

فقیها وحافظا، وإخوته كانوا أجلّة نبلاء صالحون، 

فلا غرابة أن یأخذ من علم هؤلاء جمیعا 

  وصلاحهم، وأن یبرز في مختلف الفنون العلمیة.

ومن ثمة فقد بدأ أبو الولید الباجي مرحلته 

علیمیة الأولى على ید أفراد أسرته، وهي عادة الت

معروفة ومحمودة في بلاد الأندلس، وقد استنفذ 

جلّ ما في جعبة أفراد أسرته من العلم والأدب 

الرفیع في سنٍّ مبكرة. وقد ساعده على ذلك ذكاءه 

الوقاد ورغبته الملحة، وهمّته العالیة لنیل العلم 

  والتبحر فیه.

الباجي، وأخذه عن علماء  أما تعلیم أبي الولید

الأندلس، فقد بدأ على ید كبار العلماء  والمشایخ. 

وقد اتجه في بدایة الأمر إلى دراسة اللغة والأدب 

بفنونه المختلفة مركّزا على الشعر والأخبار 

والأنساب، فحاز منها الكثیر وانطلق لسانه بالشعر 

خاصة جاعلا منه أكبر همّه قبل أن یرتحل إلى 

، حیث أن الشعراء كانت لهم مكانة خاصة المشرق

عند أمراء الطوائف الذین هم من أصل عربي 

  .4كبني عباد وبني الأفطس، فبرز فیه وذاع صیته

كما أنه كان عاكفا على علوم القرآن والحدیث 

والفقه والأصول وعلم الكلام. فقد درس بقرطبة 

هـ) 456وأخذ عن خاله أبي شاكر عبد الواحد(ت

العربیة، كما أخذ النحو والحدیث عن  اللغة علوم

(ت هـ)، كما أخذ 429الحافظ یونس بن مغیث 

علوم القرآن والقراءات عن المقرئ الكبیر أبي 

هـ)، كما أجازه 437محمد مكي بن أبي طالب(ت

هـ) كتاب العالم 424المقرئ أبو سعید الجعفري(ت

والمتعلم في معاني القرآن، وناسخ القرآن 

لقرآن لأبي جعفر ومنسوخه، وإعراب ا

  هـ).338النحاس(ت

كما أخذ الفقه بطلیطلة عن الفقیه والراویة الكبیر 

خلف بن أحمد الرهوني المعروف بابن 

هـ)، كما أخذ الحدیث بسرقسطة 420الرحوي(ت

عن القاضي أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن 

هـ)، وغیر هؤلاء ممن صحبهم 453فوزتش(ت

ي من علماء الأندلس وأخذ عنهم أبا الولید الباج

وحفّاظها حتى استوعب علم الأندلس ونال حظا 

  وافرا من تلك العلوم.
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بلغ الإمام أبو الولید الباجي مكانته العلمیة:  -2

رتبة عالیة من العلم؛ حیث جمع بین العلم 

والتقوى، والدرایة والصلاح، والفقه والفطنة، واللغة 

وفیما والأدب، حتى أثنى علیه كثیر من العلماء 

یلي بعضا من شهاداتهم على شخصیته العلمیة 

  الرفیعة.

وقد كان الإمام ابن حزم الظاهري یجلّه ویقدره 

لو لم یكن لأصحاب المذهب ’’ویقول عنه:

المالكي بعد غیاب القاضي عبد الوهاب إلا مثل 

  .5‘‘أبي الولید الباجي لكفاهم

كان ’’وقد أثنى علیه القاضي عیاض كثیرا بقوله:

لولید الباجي رحمه الله تعالى فقیها نظّارا أبو ا

محققا راویة، محدّثا یفهم صنعة الحدیث ورجاله، 

متكلّما أصولیا، فصیحا شاعرا مطبوعا، حسن 

التألیف، متقن المعارف، له في هذه الأنواع 

تصانیف جلیلة، ولكن أبلغ ما كان منها في الفقه، 

اق وإتقانه على طریق النّظار من البغدادیین وحذّ 

القرویین، والقیام بالمعنى والتأویل، وكان وقورا 

  .6‘‘بهیا، جیّد القریحة، حسن الشارة

دل على مدى مكانته یعلى شيء فإنما إن دلَّ هذا 

المرموقة في مجال العلم والمعرفة، حیث ذاع 

  صیته، وانتشر ذكره في الآفاق مشرقا ومغربا.

ألّف أبو : المطبوعة والمخطوطة همؤلفات -3

لید تصانیف كثیرة ومفیدة، تناولت الأصول الو 

والفروع، والتفسیر والحدیث، وعلم الرجال 

وتراجمهم، وفن الجدل والمناظرة، ومسائل الخلاف 

والعقیدة، والزهد والرقائق، وغیر ذلك، وهي تدل 

  على نبوغه وسعة علمه. 

وهي متنوعة منها ما هي  مؤلفاته المطبوعة: - أ

رسائل  شكل هي علىعلى شكل كتاب، ومنها ما 

  .صغیرة الحجم

المنتقى شرح الموطأ: وهو كتاب شرح في  -

  الباجي موطأ مالك، انتقاه من كتابه الاستیفاء. 

فصول الأحكام، وبیان ما مضى علیه العمل  -

عند الفقهاء والحكام: هو كتاب یتعلق بالأحكام 

التي یرجع إلیها القاضي والمفتي. حُقِّقَ مرتین: 

یق الأستاذ الدكتور محمد أبو الأجفان، الأولى بتحق

  والثانیة بتحقیق الأستاذة الباتول بن علي.

إحكام الفصول في أحكام الأصول: هو كتاب  -

في أصول الفقه. حقّقه كل من الدكتور عبد االله 

  الجبوري والدكتور عبد المجید التركي.

الإشارة في معرفة الأصول، والوجازة في معنى  -

یخنا وأستاذنا الدكتور محمد علي الدلیل: حققه ش

فركوس، والكتاب یسمى الإشارات أو الإشارة في 

  الأصول.

الحدود في الأصول: وهو كتاب صغیر الحجم  -

في بیان معاني بعض المصطلحات 

  الأصولیة.حققه الأستاذ الدكتور نزیه حماد.

المنهاج في ترتیب الحجاج: هو كتاب في علم  -

  كتور عبد المجید تركي.الجدل. حققه الأستاذ الد

التعدیل والتجریح لمن خرّج له البخاري في  -

الجامع الصحیح: هذا الكتاب في أسماء الرجال 

الذین ورد ذكرهم في صحیح البخاري، مرتب على 

  حروف المعجم. حققه الدكتور أبو لبابة حسین

مختصر مشكل الآثار: هو كتاب اختصر فیه  -

جعفر أحمد  الباجي كتاب مشكل الآثار لأبي

   .الطحاوي
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قد كتب: هي r تحقیق المذهب في أن النبي -

رسالة ألفها الباجي ردا على المخالفین له في 

  .rقضیة أمیّة الرسول 

الرد على رسالة الراهب الفرنسي: هي رسالة  -

  ألفها الباجي في الرد على دعوة راهب فرنسا.

البیّنة على المدعي والیمین على ’’شرح حدیث -

هي رسالة صغیرة الحجم ألّفها الباجي ‘‘: كرمن أن

البیّنة على المدعي ’’في بیان معنى حدیث 

  ‘‘.والیمین على من أنكر

هي رسالة قیّمة یوصي فیها  الوصیة لولدیه: -

الباجي ولدیه إلى مكارم الأخلاق، وإلى سبیل 

  الخیر والفلاح.

: مؤلفاته المخطوطة وما في حكم المفقود -ب 

ن مؤلفات الباجي لا تزال مخطوطة هناك العدید م

  أو في حكم المفقود، وهي:

الاستیفاء: وهو كتاب كبیر جامع في شرح  -

الموطأ، وقد أشار إلیه الباجي إلى كتابه هذا في 

  مقدمة المنتقى. 

المعاني في شرح الموطأ: جاء في عشرین  -

  مجلدا، عدیم النظیر لم یؤلف مثله.  

  المنتقى.الإیماء: هو اختصار لكتاب  -

شرح المدوّنة: هو كتاب شرح فیه الباجي  -

  المدونة، وقیل عنه بأنه لم یكمل شرحها.

المهذّب في اختصار المدونة: هو اختصار  -

  للمدونة.

مختصر المختصر في مسائل المدونة: هو  -

  مختصر لاختصار مسائل المدونة.

المقتبس في علم مالك بن أنس: كتاب في  -

  اجي.الفروع لم یتمه الب

اختلاف الموطآت: هو كتاب في روایات  -

الموطأ المختلفة، والزیادات والتعدیلات التي 

  أدخلها مالك على الموطأ.

  فرق الفقهاء: هو كتاب في مسائل الخلاف.  -

التبیین لمسائل المهتدین: هو اختصار لكتابه  -

  فرق الفقهاء السالف الذكر.

مام فهرست: هو عبارة عن برنامج لشیوخ الإ -

  الباجي وروایاته عنهم.

  الناسخ والمنسوخ: لم یكمل الباجي تألیفه. -

التسدید إلى معرفة طرق التوحید: هو كتاب في  -

  العقیدة وأصول التوحید.

تفسیر القرآن الكریم: هو كتاب في تفسیر القرآن  -

  الكریم لم یتمه الباجي.

سنن الصالحین وسنن العابدین: كتاب في الزهد  -

  ق.والرقائ

  سبیل المهتدین: في التوحید و الوعظ معا. -

الانتصار لأعراض الأئمة الأخیار: كتاب في  -

  الدفاع عن الأئمة الأخیار.

  رفع الالتباس في صحة التعبد. -

تهذیب الزاهر لابن الأنباري: كتاب في اللغة،  -

  هذّب فیه كتاب الزاهر لابن الأنباري.

سائل السراج في عمل الحجاج: كتاب في م -

  الخلاف لم یكمل تألیفه.

  :  rالتحذیر من بدعة مولد النبي  -

  مسألة مسح الرأس. -

  مسألة غسل الیدین. -

في الفقه  مسألة اختلاف الزوجین في الصداق -

  المالكي.

في  إسهامات الإمام الباجي المبحث الثاني:

  خدمة المذهب المالكي
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تعددت مساهمات الإمام أبي الولید الباجي      

یمكن إجمالها  ، حیثلمذهب المالكيلفي خدمته 

  في الجوانب التالیة:

 الباجي الكلامیة جهود الإمامالمطلب الأول: 

  ة المذهب المالكينصر ل والجدلیة

كان أثر الإمام أبي الولید الباجي بیِّنا وواسعا     

في هذا الجانب، سواء في المشرق عند رحلته أو 

تسب تكوینا في الأندلس بعد عودته، حیث اك

ومناصرا علمیا جیِّدا أَهلَهُ لأَنْ یكون مدافعا 

  .للمذهب المالكي

ومما یوضح أثره في بلاد الأندلس ما أجراه من 

بحلب السوریة التي  تحول في تاریخ الاتجاه السني

ا وصلها تضاءل  كان الشیعة سائدین بها، حیث لمَّ

أمرهم وخفَّ وزنهم خاصة لمَّا انتصب للتدریس 

وأصبحت الفتوى فیها تدور على المذهب بها، 

  المالكي مدّة مقامه بها.

وقد بلغ هذا الأمر إلى شیخه وأستاذه القاضي أبا 

استفتحت بلدا ما ’’جعفر السّمناني فكاتبه یقول:

  .7‘‘استفتح القاضي أبو بكمر مثله

لباجي من رحلته وبعد عودة الإمام أبي الولید ا

أوسع وأعمق، الأندلس كان أثره  المشرقیة إلى

ویتجلى ذلك بصورة خاصة في مجال الجدل 

، والسعي لتركیز المذهب المالكي الذي 8والمناظرة

كان یناوئه أهل الظاهر، والوقوف بحزم في وجه 

  والحیلولة دون انتشاره في الأندلس. ،هذا المذهب

یذكره مترجمو الإمام الباجي أنه خاض ومما 

ومه من العدید من المناظرات العلمیة مع خص

علماء عصره في مختلف ربوع الأندلس، سواء في 

مرسیة مع أبي حفص عمر بن حسین الهوزني 

وغیرها إلا  ،9الذي كان یمثل عمدة فقهاء اشبیلیة

أن مناظرته لابن حزم إمام المذهب الظاهري 

بالأندلس كانت الأشهر علما أن تفاصیل تلك 

 المجادلات لم یبق منها إلا النزر القلیل یردده

   .10بعض المؤرخین

وهذا على اعتبار أن اعتماد المذهب الظاهري 

على ظواهر النصوص الشرعیة، سواء كانت قرآنا 

، مما یفید ضمنا إغلاقهم باب الاجتهاد سنةأو 

ضد ورفضهم القیاس، وكأنهم بذلك قد أعلنوا حربا 

بقیة المذاهب الفقهیة السنیة الموجودة بالأندلس، 

ادر التشریعیة المعروفة، والتي تعتمد على المص

وهي القرآن والسنة والاجتهاد والقیاس في استنباط 

الأحكام الشرعیة، من هنا نهض فقهاء كل مذهب 

للدفاع عنه معتمدین على أسلوب المناظرات 

  العلمیة في دحض حجج الخصوم. 

وقد كان حامل لواء المذهب الظاهري ورأس 

المدافعین عنه في القرن الخامس الهجري 

الأندلس الفقیه ابن حزم الظاهري الذي لمع نجمه ب

لعلمه الغزیر وحجته الدامغة فاستطاع أن ینشر 

المذهب الظاهري ویرسي دعائمه بالأندلس بفضل 

  إمكاناته العلمیة والعقلیة.

وقد اختیر الإمام الباجي لمقابلته ومناظرته علَّ 

ذلك یكون حدĎا منیعا لوقف انتشار المذهب 

في هذا  القاضي عیاض یقولالظاهري 

ووجد عند وروده بالأندلس لابن حزم :’’الشأن

الظاهري صیتا عالیا، وظاهرات منكرة، وكان 

لكلامه طلاوة، وقد أخذت قلوب الناس، وله 

تصرف في فنون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلس 

في ذلك الوقت لقلّة استعمالهم النّظر، وسلّموا 

طه، فحادوا عن الكلام له على اعترافهم بتخلی

مكالمته؛ فلما ورد أبو الولید الأندلس وعنده من 
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التحقیق والإتقان، والمعرفة بطرق الجدل والمناظرة 

ما حصّله في رحلته أمّه الناس لذلك، فجرت له 

مجالسات كانت سبب فضیحة ابن حزم، وخروجه 

من میروقة، وقد كان رأس أهلها، ثم لم یزل أمره 

   .11‘‘في سفال فیما بعد

وفعلا التقى الرجلان بمدینة میروقة، وعقدت لهما 

هـ برعایة الوالي أبي العباس أحمد 439جلسة سنة 

  بن رشیق الكاتب، وبحضرته في ساحة قصره.

وجرت بینهما المناظرة تضمنت موضوعات عدیدة 

تخص أساسا المسائل الأصولیة نحو مسألة نفي 

وإبطال الرأي وتعلیل الأحكام، وما یترتب على 

  ذلك من أحكام فرعیة.

وقد انتهت المناظرة بانتصار الباجي وتفوقه حسب 

، وأقرّ ابن حزم 12روایة أكثر المترجمین والمؤرخین

بفضل أبي الولید الباجي وقدرته العلمیة على 

المجادلة والبراهین والحجج التي أقامها حتى قال 

لو لم یكن لأصحاب المذهب ’’فیه قولته المشهورة:

د عبد الوهاب إلا مثل أبي الولید المالكي بع

  .13‘‘الباجي لكفاهم

وقد نتج عن هذه المناظرة أن غادر ابن حزم مدینة 

میروقة، وقدم المعتضد بن عبّاد على إحراق كتبه 

  بإشبیلیة، وفي هذا الصدد یقول ابن حزم:

راق رقّ وكــاغط         وقولوا ـدعوني من إح 

  بعلم كي یرى الناس من یدري

حْرِقُوا القرطاس لا تحرقوا الذي         فإن تَ  

  تضمّنه القرطاس، بل هو في صـدري

      معي حیث استقلّت ركـائبي        یسیر      

  14ريـوینزل إن أنزل ویدفن في قب    

وعلى كل حال فإن النص الكامل لهذه المناظرة 

وغیرها من المجالس التي جرت بین الباجي وابن 

ا المؤرخون، ولم تنشر في حزم لم یُشِرْ إلیه

، ولعلَّ السبب في ذلك أن صادر المطبوعةالم

لباجي الذي كان معروفا للإمام اكتاب الفرق 

عند بعض الدارسین حتى القرن التاسع  ومتداولا

 .15، كان یتضمن بعض تلك المجادلاتللهجرة

ومهما یكن من أمر هذه المجالس والمناظرات، 

في العلم، ومساع  فإن لهذین الرجلین قدم راسخة

  مشكورة في الرد على أهل الإلحاد والضلال.

عن مذهبه  هدفاعالإمام الباجي و كما أن قدرة 

كانت أحد الأسباب ضد المخالفین له وأرائه 

لة إلى ترك الرئیسیة التي دفعت الأمیر معز الدو 

   لمذهب السني.المذهب الشیعي والتحول إلى ا

قشات كانت ویذكر بعض الدارسین أن تلك المنا

تدور على مستویین متكاملین، ولكنهما متمیزین 

بصورة واضحة، أولهما مستوى أصول الدین، 

وثانیهما مستوى أصول الفقه مع التعرض لمناقشة 

  .16الفروع الفقهیة

وعلى أیة حال فإن الإمام الباجي كان له الأثر 

 أوجهها الطیب في سیر الحركة العلمیة بجمیع

ن ذوي الفضل في إحیاء قلوب بالأندلس، ویعتبر م

  . أهلها، وتوطید دعائم الدین بها

یقول الإمام أبو بكر بن العربي منوِّها بأثر 

لولا أن االله تعالى منَّ بطائفة تفرقت في ’’الباجي:

دیار العلم، وجاءت بلباب منه كالقاضي أبي الولید 

الباجي وأبي محمد الأصیلي فرشوا من ماء العلم 

المیتة، وعطّروا أنفاس الأمة على هذه القلوب 

الذفرة لكان الدین قد ذهب، ولكن تدارك الباري 

سبحانه بقدرته ضرر هؤلاء بنفع هؤلاء، وتماسكت 

  .17‘‘الحال قلیلا والحمد الله تعالى
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الباجي الأصولیة  الإمام جهود: ثانيالمطلب ال

  لخدمة المذهب المالكي

قود بعض الدارسین أن بلاد الأندلس ظلَّت لع یذكر

ه) 157(ت عدیدة على مذهب الإمام الأوزاعي

، وهو التاریخ ه180إلى أن صار ومنذ سنة 

  المحتمل لدخول المالكیة إلى بلاد الأندلس.

وقد كان السائد في تلك الفترة أدب المسائل 

والأجوبة والنوازل والأحكام والوثائق المالكیة. وهذا 

ایا الأدب كان یهدف إلى إیجاد الحلول لعدید القض

التي تثیرها الحیاة الیومیة، وكان طبیعیا أن یتغذى 

من مجموعات المسائل التي یرویها هذا الأدب 

الفقهاء الأندلسیون عن مالك نفسه أو عن تلمیذه 

هـ) أو عن تلامیذ آخرین أقرب 191ابن القاسم(ت

صاحب المدونة، ه) 240عهدا إلیهم كاسحنون(ت

م ثم إنه أصبح للأندلسیین كتب خاصة به

ه) 238كالواضحة لعبد الملك بن حبیب(ت

ه) سوى الشروح الضافیة 255والعتبیة للعتبي(ت

التي كتبت حول هذه الكتب ولعلَّ أهمها بلا شك 

  ه).520كتاب البیان لابن رشد الجد(ت

والحقیقة أن فقهاء الأندلس طیلة هذه الفترة الممتدة 

من أواخر القرن الثاني الهجري إلى أواخر القرن 

بع الهجري لم یأخذوا شیئا من منهجیة الإمام الرا

مالك الأصولیة التي ضبطها في الموطأ، إلا أن 

هذه الحالة الفریدة من نوعها تمیزت بالسیطرة 

المالكیة القرطبیة خاصة، حیث تغیرت مع مطلع 

القرن الخامس الهجري إذ سقطت الخلافة الأمویة 

ه، وبسقوطها زالت الهیمنة القرطبیة 422سنة 

لسیاسیة والفكریة وظهر عدد كبیر من الإمارات ا

الجهویة المستقلة سیاسیا بل حتى ثقافیا، وساعد 

هذا الجو الجدید على ظهور مجتهدین كبار 

الدینیة بما فیها مختصین في كل أصناف المعرفة 

، ولعلَّ من أبرزهم ابن الفقه وأصوله والجدل فیه

ه) الذي لقي حظوة لدى 456حزم الأندلسي(ت

السلطة السیاسیة لمَّا حلَّ بجزیرة میورقة ابتداء من 

ه بدعوة من أمیرها ابن رشیق لینشر 430سنة 

فیها مذهبه تدریسا ومجادلة وتألیفا، وأنه أفحم 

بعض المالكیة في مجالس عقدت بقصر ابن 

  رشیق.

جي هو الفقیه المالكي الوحید وقد وجدوا أن البا

القادر على مجادلة ابن حزم في مجالس عقدت 

ه، وهذا إثر 439للبحث في العقیدة والشریعة سنة 

عودته من الرحلة المشرقیة التي دامت ثلاث عشرة 

سنة تضلع فیها خاصة بالحدیث والأصول والجدل 

تضلعا مكنه من التغلب على ابن حزم الظاهري 

  .18للمذهب المالكيانتصارا  نهائیا

وقد یكون الإمام الباجي قد فكَّر عَقِبَ هذه 

المناظرات في جدوى تصنیف كتب أصولیة في 

قالب الجدل، ومن المعقول أنه قد استهلَّها بكتابه 

، وهو كتاب ‘‘إحكام الفصول في أحكام الأصول’’

في الأندلس، قیِّم بلا شك یمثل باكورة هذا الفن 

ل مقار  نة بكتابه الثاني المسمى وهو كتاب مطوَّ

، وهو من ‘‘كتاب المنهاج في ترتیب الحجاج’’

المؤلفات الهامة في فن الجدل الذي یستمد حجیته 

من القرآن والحدیث وأقوال الأئمة أصحاب 

المذاهب الفقهیة، وهو أیضا كتاب قیِّم في بابه 

  یمثل باكورة هذا الفن في موطن الباجي الأندلس.

طابع ثقافة الباجي الفقهیة ویتسم هذا الكتاب ب

الأصولیة الجدلیة الشاسعة والجامعة التي تلقاها 

في المشرق، وخاصة بغداد، وبفضل ذلك عاد إلى 

بلده الأندلس ، وقد أكمل زاده العلمي واستعد لفتح 
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في علم الأصول جدید في علم الكلام، وكذلك 

  الفقهیة بإحكامه الفن الجدلي.

جي یناصر في كتابه ومن الثابت أن الإمام البا

المنهاج أقوال المالكیة لأنه قد ألَّفه خصیصا لهذا 

  الغرض.

الإشارة في معرفة الأصول ’’ ثم یأتي كتابه

 على یعتبر الذي‘‘ والوجازة في معنى الدلیل

اختصاره وصغر حجمه مستوعبا لمعلومات 

لاسیما  أصولیة نفیسة، لا یستغني عنها الباحث

المالكي، حیث توخى  فیما یتعلق بأصول المذهب

واختصره على كتابه  الإیجاز الإمام الباجيفیه 

إحكام الفصول ’’المذكور أعلاه  الأصولي الكبیر

المسائل  إلى أهمِّ  أشارقد و  ،‘‘في أحكام الأصول

الأصولیة إشارة وجیزة ومختصرة كما هو ظاهر 

أدلة ، حیث تناول فیه إلى الكتاب من عنوان

   .الشرع

، وهو من ‘‘الحدود في الأصول كتاب’’ثم یأتي 

 بالاصطلاحات المصنفات الهامة التي اهتمت

لباجي تعریفات كثیرة ا فیه الإمام، جمع الأصولیة

القدر كثیر الفائدة  لقیّم جلیبحق  والكتابهامة، 

، فضلا عن الأصوللا یستغني عنه باحث في 

  طالب العلم ومبتغي الفائدة.

یف الأصولي وقد كانت للإمام الباجي في التأل

بحق مشروع علمي إلى جانب منهجیة علمیة تمثل 

في تاریخ الدراسات  تحولمشروع ابن حزم نقطة 

  الأصولیة بالأندلس.

فقد استطاع الإمام الباجي أن یطلع على طرق 

التألیف في عصره فأوعبها وأحسن الاستفادة منها 

، ویظهر هذا الأمر لكل دارس لتراث وأتقن إعمالها

  اجي الأصولي.الإمام الب

الفرع الأول: دوافع الانتصار للمذهب المالكي 

  لدى الإمام الباجي 

أحد الباحثین في فكر الإمام الباجي أن  اعتبر   

دوافع الانتصار للمذهب المالكي عند الإمام 

  :19الباجي تعود لثلاثة أسباب رئیسیة وهي

  : التوسع الفروعي للمذهب المالكيأولا

المذهب المالكي عرف توسعا مما هو معلوم أن    

منذ ظهور المدونة على ید علماء المذهب یقیسون 

ویفرعون على أصول الإمام مالك التي استنبطوها 

من منهجیته في الموطأ، ومن فتاویه في المدونة 

الكبرى أیضا التي أصبحت في المغرب والأندلس 

فظهرت شروحات عدیدة  محور الدراسة والتدریس

متبوعة بالمختصرات، فشروحات  للموطأ وللمدونة،

هائلة من الفروع  ثروةوالحواشي حتى تكونت 

الفقهیة والأحكام العملیة مفصولة عن أصولها 

تحتاج إلى من یضبطها ویربطها بأصولها من 

جدید، وكان الإمام الباجي أحد الذین انبرى لهذه 

  المهمة العلمیة النبیلة.

 : الضعف العلمي عند فقهاء الأندلساثانی

  المالكیین

ساد التقلید لدى فقهاء الأندلس وكان هو السمة 

البارزة، وهذا قبل عودة الإمام الباجي من رحلته 

المشرقیة، تجلى ذلك واضحا في صرف اهتمامهم 

إلى فقه النوازل وما جرى به العمل دون أن یرقوا 

إلى مستوى مناقشة أصول تلك النوازل والتشریع 

دهم إلى اختصار على أساسها، كما صرفوا جهو 

ه) 240المصنفات الفقهیة كمدونة سحنون(ت

ه) والواضحة لابن 269(ت والموازیة لابن المواز

ه) وغیرها من المصنفات حتى 238حبیب(ت

قصرت الهمم عن كبار العلم وأصبح فقهاء 
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الأندلس في بدایة القرن الخامس الهجري في 

وضع علمي لا یسمح لهم بمواجهة انتقادات 

  ب.خصوم المذه

  الظاهريثالثا: انتقادات ابن حزم 

في هذه الأجواء المطبوعة بالتقلید وضعف الهمم   

بین فقهاء المالكیة بالأندلس ظهر ابن حزم 

الظاهري خصما عنیدا لهم بانتقاداته اللاذعة، 

حیث شنَّع على مالكیة الأندلس بعدهم عن 

م عن الاجتهاد وتوغلهم في هالأصول وقصور 

لیهم في الجدل والمناظرة بفضل ، وتفوق عالتقلید

ا جعل هؤلاء الفقهاء یتشوفون  تكوینه الموسوعي ممَّ

  إلى مناظر مالكي في مستوى ابن حزم حتى علیه.

  لباجيالتكوین العلمي الرصین ل رابعا:

كما سبق القول فإن الإمام الباجي نال ثقافة   

واسعة ومعمقة في مختلف العلوم الشرعیة واللغویة 

صدى للدفاع عن المذهب المالكي في ما جعله یت

تلك الظروف الصعبة خاصة عندما یتعلق الأمر 

بمواجهة الخصم العنید والمنتقد اللاذع ابن حزم 

  الظاهري.

الفرع الثاني: معالم جهود الإمام الباجي الأصولیة 

  في خدمة المذهب المالكي

في خدمة  تظهر جهود الإمام الباجي الأصولیة  

من خلال منهجه العلمي الرصین المذهب المالكي 

  :20الذي یقوم على الطرق الآتیة

  أولا: طریق التأصیل

ویتمثل طریق التأصیل لدى الإمام الباجي في   

التأصیل على مستوى الأصول، والتأصیل على 

  مستوى الفروع.

  التأصیل على مستوى الأصول - *

إحكام الفصول في أحكام ’’یعتبر كتاب       

من المصنفات الأصولیة للإمام  وغیره‘‘ الأصول

الباجي من أهم جهوده في تأصیل أصول المذهب 

المالكي، حیث جعل من جملة أهدافه في التألیف 

الأصولي البحث عن موقف المالكیة من القضایا 

في هذا الكتاب وغیره من الأصولیة التي جاءت 

  القیِّمة. مصنفاته الأصولیة

لكتاب یعرض فقد كان الإمام الباجي طیلة هذا ا

المسألة الأصولیة، ویعرض معها موقف المالكیة 

منها، وموقف الإمام مالك نفسه منها إذا ثبت 

لدیه، إلى جانب مواقف الأصولیین الآخرین خارج 

المذهب. وهذا كله من أجل إبراز رأي المذهب في 

  المسألة الأصولیة والانتصار له.

ة فقد كان الإمام الباجي بحق یبذل جهودا مضنی

من خلال كتاباته الأصولیة إلى بیان أصول 

المالكیة ودعم ما صح منها بالحجج والبراهین، 

ودفع اعتراضات الخصوم، وهو بذلك یوجد آلیات 

  الدفاع عن المذهب.

  التأصیل على مستوى الفروع - *

حاول الإمام الباجي إرجاع الفروع الفقهیة      

یر ، وهو عمل اجتهادي كبالمتشعبة إلى أصولها

له قیمته العلمیة في ربط الفروع بأصولها، 

والمسائل بأدلتها، خاصة إذا علمنا كما سبق القول 

أنه في تلك المرحلة الزمنیة اقتصرت الهمم على 

ا احتیج  حفظ المتون والمسائل والمختصرات، ممَّ

إلى إیجاد منهج قویم لخدمة المذهب والانتصار 

  له. 

مسلك المجتهدین  قد سلك ولهذا نجد الإمام الباجي

في تعامله مع الفقه المالكي، سواء في جهوده 
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الأصولیة، أو في باقي جهوده العلمیة التي كانت 

  تخدم المذهب المالكي من قریب أو بعید.

  ثانیا: طریق التحقیق

من الجهود الأصولیة التي بذلها الإمام الباجي   

  خدمة للمذهب المالكي تحقیق أصوله وفروعه.

  صول المذهبتحقیق أ - *

هو معلوم أن أصول المذهب المالكي لم ا ممَّ      

یتم تقریرها إلا بعد وفاة إمام المذهب مالك رحمة 

االله علیه، وذلك عن طریق استقراء نصوص 

المذهب، وبالتالي فإن معظم تلك الأصول اختلف 

فیها المالكیة أنفسهم، سواء من حیث صحة نسبتها 

بها، الأمر  المرادإلى الإمام مالك، أو من حیث 

الذي استدعى من علماء المذهب بذل جهود 

معتبرة في التحقیق والتدقیق من أجل تحري 

الصواب كما فعل الإمام الباجي في عدة قضایا 

أصولیة تخص المذهب منها على سبیل المثال 

تحقیق مقصود مالك من إجماع أهل المدینة، وكذا 

الك تحقیق مسألة شرع من قبلنا وبیان موقف م

التي عالجها  منها، وغیرها من المسائل الأصولیة

الإمام الباجي في كتاباته الأصولیة بالتدقیق 

  والتحقیق، وهذا كله خدمة للمذهب.

  المذهب فروعتحقیق  - *

التراث الفقهي المالكي مما هو معلوم أن      

كثیر ومتشعب مما حتَّم على علماء المذهب 

الإمام الباجي  بتحقیق فروعه، وهذا ما ساهم به

من خلال جهوده العلمیة المتنوعة خدمة للمذهب 

وهذا لكثرتها وتشعبها واختلاف  من حیث فروعه،

الروایات المنقولة عن الإمام مالك، حیث بذل 

الباجي جهودا معتبرة في تحقیق مسائل فرعیة 

كثیرة حدث فیها خلاف داخل المذهب، ساهم فیها 

وصول إلى الحقیقة بغیة ال برأیه العلمي واجتهاده

وتحري الصواب في المسألة الفقهیة، وخیر دلیل 

على ذلك ماء في كتابه النفیس المنتقى شرح 

، حیث نجد أمثلة كثیرة عن هذا المنحى الموطأ

الذي سلكه الباجي في تحقیق فروع المذهب 

  المالكي.

الفرع الثالث: جهود الإمام الباجي في المصطلح 

  الأصولي

لمعتبرة التي قام بها الإمام الباجي من الجهود ا    

خدمة للمذهب المالكي جانب المصطلح 

الأصولي، وهذا لأهمیته وفائدته، حیث ینتج عن 

، إن استقامت استقام المصطلح أفهام وتصورات

  .، وإن أسیئ فهمها حصل الفسادفهمها

وقد اعتنى الإمام الباجي بهذا الجانب عنایة فائقة، 

لتصنیف والتألیف في سواء من حیث إفراده با

، أو من حیث ‘‘الحدود في الأصول’’كتابه

تصدیره لمؤلفاته الأصولیة، وذلك من خلال 

مقدمات ومباحث تتضمن الجانب المصطلحي 

  الذي كثر استعماله وتداوله لدى الأصولیین.

ومن ثم یمكن القول أن الإمام الباجي قد اهتم 

 بالمصطلح الأصولي أیُّما اهتمام خدمة لأصول

 المذهب.

جهود الإمام الباجي الفقهیة : ثالثالمطلب ال

 لمذهب المالكيلخدمة 

لقد بذل الإمام الباجي جهودا مضنیة في    

الجانب الفرعي الفقهي خدمة للمذهب، ولا أدلَّ 

على ذلك من كتبه العدیدة التي ألَّفها في فروع 

الفقه المالكي، وقد أشرنا إلیها عند الحدیث عن 

جي المطبوعة والمخطوطة وما في مؤلفات البا

  فقود.محكم ال
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ویقتصر الحدیث في هذا الجانب على أهم كتاب 

فقهي للإمام الباجي كنموذج لجهوده الفقهیة، ألا 

، وهذا لأهمیة هذا ‘‘المنتقى شرح الموطأ’’وهو 

الكتاب الفقهي للمذهب المالكي ومكانته لدى 

  فقهائه الكبار.

مقدمة كتابه المنتقى وقد بیَّن الإمام الباجي في 

، والذي یتمثل في أنه لما شرح موطأ 21سبب تألیفه

مالك بن أنس في شرح كبیر مطول سمَّاه 

حیث صعب تناوله على بعض ‘‘ الاستیفاء’’

الناس خاصة لمن لم یكن لهم درایة بهذا العلم، 

فطلب منه أحد تلامذته أن یلخص كتاب الاستیفاء 

منه، فأجابه إلى في كتاب آخر یكون أسهل تناولا 

واكتفى بذكر ما ذلك حیث اختصر الاستیفاء 

تضمنه من الفروع الفقهیة مما هو وارد في 

  الموطأ.

وكتاب المتقى شرح الموطأ یعتبر من أحسن ما 

كتب من شروح الموطأ خاصة من الناحیة الفقهیة 

على مذهب السادة المالكیة، حیث كان الإمام 

ه من خلال إیراد الباجي یورد حدیث الموطأ ویشرح

 ةمسائل وفروع فقهیة مع عرض أقوال الأئم

ومناقشتها، مدعما الاتجاه المالكي بدلیله مع ذكر 

  مختلف الروایات الواردة في المسألة.

ولعلَّ أهم ما یمیز منهج الإمام الباجي في كتابه 

المنتقى شرح الموطأ أنه كان ینتصر للمذهب 

لمذاهب المالكي دون أن ینقص من قدر بقیة ا

الفقهیة المعتبرة، فنراه یرجح آراء مذهبه مصرحا 

  ‘‘. والأصح كذا...’’بذلك بقوله:

وقد یذكر الرأي المخالف ثم یتبعه بما یختاره، وقد 

لا یصرح بالترجیح فیفهم اختیاره أو میله لرأي 

وكان  المالكیة من سیاق عرضه للأقوال المختلفة.

على الأصل الإمام الباجي یقوم بالتفریع الكثیر 

بحیث یعدُّ كتابه المنتقى شرح الموطأ من الكتب 

  الهامة في فروع الفقه المالكي.

  الخاتمة

الإمام أبو ’’في نهایة هذا البحث الموسوم بـ:  

الولید الباجي وجهوده في خدمة المذهب المالكي 

یمكن الإشارة إلى أهم النتائج ‘‘ أصولا وفروعا

  والتوصیات.

یمثل إحدى الحلقات  أن الإمام الباجي - *

المتماسكة في تاریخ الحضارة الإسلامیة بربوع 

الأندلس، حیث كان من أركان النهضة العلمیة 

بها، وقد خلَّد التاریخ نضاله السیاسي وجهده 

  العلمي ودأبه في سبیل عزة الإسلام.

بحق وحده یعتبر الولید الباجي  أن الإمام أبا -* 

بلده الأندلس،  سیطر على الحیاة الفكریة فيقد 

حیث برز بین مواطنیه الذین ظلوا أوفیاء لهذا 

التراث الفقهي والأصولي الذي تحدثنا عنه فیما 

تقدم، فقد برز كمتخصص في الفروع والأصول، 

  وباقي العلوم.

أن الإمام أبا الولید الباجي له جهود علمیة  - *

قیِّمة، ومصنفات جلیلة وعدیدة أثرى بها المكتبة 

  في شتى أنواع العلوم والفنون.  الإسلامیة

هذا البحث یكشف عن مدى حرص الإمام  - *

من  ، سواءالباجي على خدمة المذهب المالكي

ه جهودباقي  وأ خلال جهوده الأصولیة والفقهیة

  الأخرى. العلمیة

إن كانت ثمة بخصوص التوصیات فوأما  - *

توصیة فأوصي بأن تقام ندوات وأیام دراسیة 

ول هذه الشخصیة العلمیة حعلمیة وأبحاث 

وأثرها في أصول الفقه وفروعه،  المرموقةالأندلسیة 
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للمذهب المالكي من مختلف الجوانب،  اوخدمته

كما أوصي المهتمین بالبحث العلمي إلى التوجه 

إلى تحقیق آثار الإمام أبي الولید الباجي 

ومصنفاته القیِّمة التي لم تر النور بعد، والمتناثرة 

ت العربیة والأجنبیة ولدى الأفراد الذین في المكتبا

  العمل على نشرها لیعمَّ نفعها ، ولا ینتفعون بها
                                                

   الهوامش
أبو الفضل عیاض : مصادر الآتیةال انظر ترجمته في - 1

(ت ، هـ)544بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي 

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 

دار مكتبة  ،تحقیق: الدكتور أحمد بكیر محمود، مالك

 2ج ،دار مكتبة الفكر، طرابلس، لیبیا ،الحیاة، بیروت

 شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان. 808-802ص

حققه وخرّج  ،سیر أعلام النبلاء ،هـ)748الذهبي (ت

أحادیثه وعلّق علیه: شعیب الأرناؤوط وجماعة من 

الطبعة الحادي  ،بیروت، لبنان ،مؤسسة الرسالة ،العلماء

شمس  .545-535ص 18ج، م2001- هـ1422عشرة:

هـ)، تذكرة 748الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت

 3ج ،بیروت، لبنان ،ث العربيالحفاظ، دار إحیاء الترا

أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن . 1183-1178ص

الدار المصریة للتألیف  ،كتاب الصلة، هـ)578بشكوال (ت

 م.1966والترجمة، المكتبة الأندلسیة، القاهرة، مصر: 

(ت. 202-200ص1ج  ،هـ)542ابن بسام الشنتري 

إحسان الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة. تحقیق: الدكتور 

 1ج 2مج ،هـ1399دار الثقافة، بیروت، لبنان: ،عباس

برهان الدین إبراهیم بن علي بن محمد بن . 105- 94ص

الدیباج ، هـ)799فرحون الیعمري المالكي المدني(ت

تحقیق وتعلیق: ، المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب

، مكتبة دار التراث ،الدكتور محمد الأحمدي أبو النور

أبو العباس أحمد بن . 122-120ص، صرالقاهرة، م

نفح الطیب من ، هـ)1041محمد المقري التلمساني (ت

غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن 

إشراف  ،تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي ،الخطیب

                                                                       
مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر 

- هـ1419ى: الطبعة الأول ،بیروت، لبنان ،والتوزیع

الشیخ محمد بن محمد . 77-67ص 2، جم1998

شجرة النور الزكیة في طبقات ، هـ)1360مخلوف(ت

 ،ق علیه: عبد المجید خیاليخرج حواشیه وعلّ  ،المالكیة

الطبعة الأولى:  ،بیروت، لبنان ،دار الكتب العلمیة

خیر الدین . 121-120ص 1، جم2002- هـ1424

لأشهر الرجال والنساء من الأعلام: قاموس تراجم الزركلي، 

 ،العرب والمستعربین والمستشرقین، دار العلم للملایین

 3جم.1986بیروت، لبنان. الطبعة السابعة. أیّار (مایو) 

آنخل جنثالث بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، . 125ص

نقله عن الإسبانیة حسین مؤنس. مكتبة الثقافة الدینیة، 

  .427-423صالقاهرة، مصر.  
وقع اختلاف بین المؤرخین في تحدید میلاد أبي الولید  -  2

  الباجي إلى ثلاثة أقوال: 

هـ، 403الأول: ولد یوم الثلاثاء منتصف ذي القعدة سنة 

ابن  نظر:ا وهو القول الراجح؛ لأنه نقل عن الباجي نفسه.

  .202ص1، جالصلةكتاب  ،بشكوال

هـ، وقول ابن عساكر. 404الثاني: أن مولده كان سنة 

  .249ص6، جتهذیب تاریخ ابن عساكر ،ابن بدران نظر:ا

هـ، وهو ما ذهب 402الثالث: أن مولد الباجي كان سنة 

إلیه الباحث الإسباني أنخیل جنشالیس بالنثیا في كتابه 

  .424، صالفكر الأندلسي
ابن . 808ص 2، جالمداركترتیب  ،عیاضانظر:  - 3

  .202ص 1، جالصلةكتاب  ،بشكوال
دار  ،تاریخ الأدب الأندلسيسان عباس، انظر: إح - 4

 1ج م.1978بیروت، لبنان. الطبعة الخامسة:  ،الثقافة

  .25- 23ص
. مخلوف، 232ص 2، جانظر: المقري، نفح الطیب -  5

  .178ص 1، جشجرة النور
  .803ص 2، جعیاض، ترتیب المدارك -  6
فصول الأحكام وبیان ما  انظر: مقدمة محقق كتاب -  7

لإمام أبو الولید ل ،عند الفقهاء والحكاممضى علیه العمل 

 تحقیق ،هـ)474سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي(ت

دار ابن حزم للطباعة  الدكتور محمد أبو الأجفان،: وتقدیم
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هـ 1422: والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى

  .75، صم2002 -
وفا تفید كتب السیر والتراجم أن فنّ المناظرة كان معر  -  8

في الأندلس ومنتشرا بین علمائها، حیث أشارت كتب 

السیر والتراجم إلى بعض وقائع تلك المجادلات فأبو محمد 

عبد االله الیافعي یشیر إلى أن أبا بكر الطرطوشي لقي أبا 

حامد الغزالي في الشام وقصد مناظرته فأجابه الغزالي 

مد أبو محقائلا: هذا شيء تركناه لصبیة بالعراق. انظر: 

وعبرة  مرآة الجنانالیافعي،  عبد االله بن أسعد بن علي

مؤسسة  الیقضان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان،

  .226ص 3، جالأعلمي، بیروت، لبنان
  .826-825ص 2، جانظر: عیاض، ترتیب المدارك -  9

نشیر إلى أن الأستاذ عبد المجید التركي صنّف كتابا  -  10

من نقاط الاختلاف بین ابن حزم  لهذه المناظرات استنتجها

والباجي في الأصول والفروع، من خلال كتبهما المطبوعة، 

وما توفر لدیه من كتبهما المخطوطة سمّاه: مناظرات في 

أصول الشریعة الإسلامیة بین ابن حزم والباجي، قام 

بمراجعته والتعلیق علیه كل من الدكتور عبد الصبور 

حلیم محمود، ونشرته دار شاهین، والدكتور محمد عبد ال

  الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان. 

یفي دراسة سماها: ظكما قدّم الأستاذ المصطفى الو 

دراسة في التناظر –المناظرة في أصول التشریع الإسلامي 

طبع بأمر من صاحب الجلالة  -بین ابن حزم والباجي

 –هـ 1419أمیر المؤمنین الحسن الثاني نصره االله: 

ة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة م، وزار 1998

  المغربیة.
  .805ص 2، جانظر: عیاض، ترتیب المدارك -  11
. 540ص 18، جانظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء -  12

  .380ص 1، جالمذهب ابن فرحون، الدیباج
  .178ص 1، جانظر: مخلوف، شجرة النور -  13
  .242ص 2، جانظر: المقري، نفح الطیب -  14

مناظرات في أصول نظر: عبد المجید تركي، ا – 15

ترجمة وتحقیق ، الشریعة الإسلامیة بین ابن حزم والباجي

مراجعة: الدكتور  ،وتعلیق: الدكتور عبد الصبور شاهین

                                                                       
 ،دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان ،محمود عبد الحلیم

  .20، صم1986 - ه1406الطبعة الأولى: 
  .21 ، صانظر المرجع نفسه – 16
  .384ص 1، جالدیباج المذهبابن فرحون،  – 17

كتاب المنهاج في ترتیب انظر: مقدمة محقق  -  18

لإمام أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي ، لالحجاج

دار  ،هـ). تحقیق: عبد المجید تركي474الأندلسي (ت

، م2001الطبعة الثالثة:  ،الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان

  .11- 10ص
معالم الفكر الأصولي محمد رفیع، ن محمد بانظر:  -  19

عالم الكتب ، المالكي من خلال فكر الباجي الأصولي

 - ه1432الطبعة الأولى: ،الحدیث، إربد، الأردن

  .306-305، صم2011
  .316-307، صانظر: المرجع نفسه – 20
انظر: أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي  – 21

تحقیق: محمد عبد  ،المنتقى شرح الموطأ، هـ)474(ت

 ،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ،القادر أحمد عطا

  .202-201ص 1ج، م1999-هـ1420الطبعة الأولى: 

  قائمة المصادر والمراجع

الذخیرة في محاسن  ،هـ)542ابن بسام الشنتري (ت - 1

دار الثقافة،  ،تحقیق: الدكتور إحسان عباس، أهل الجزیرة

  هـ.1399بیروت، لبنان:

أبو القاسم خلف بن عبد الملك  ،بن بشكوالا - 2

الدار المصریة للتألیف  ،كتاب الصلة، هـ)578(ت

  م.1966والترجمة، المكتبة الأندلسیة، القاهرة، مصر: 

برهان الدین إبراهیم بن علي بن محمد  ،بن فرحونا  - 3

الدیباج المذهب في ، هـ)799الیعمري المالكي المدني(ت

ب. تحقیق وتعلیق: الدكتور معرفة أعیان علماء المذه

القاهرة، ، مكتبة دار التراث ،محمد الأحمدي أبو النور

  مصر.

تاریخ الأدب الأندلسي. دار الثقافة.  ،إحسان عباس - 4

  م.1978بیروت، لبنان. الطبعة الخامسة: 

أبو الولید سلیمان بن خلف الأندلسي  ،الباجي - 5

عمل فصول الأحكام وبیان ما مضى علیه ال، هـ)474(ت

الدكتور محمد أبو : وتقدیم تحقیق ،عند الفقهاء والحكام
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دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  الأجفان،

  م.2002 -هـ 1422: لبنان، الطبعة الأولى

أبو الولید سلیمان بن خلف الأندلسي  ،الباجي - 6

تحقیق:  ،كتاب المنهاج في ترتیب الحجاج، هـ)474(ت

 ،دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان ،عبد المجید تركي

  م.2001الطبعة الثالثة: 

أبو الولید سلیمان بن خلف الأندلسي  ،الباجي - 7

تحقیق: محمد عبد  ،المنتقى شرح الموطأ ،هـ)474(ت

 ،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ،القادر أحمد عطا

  م.1999هـ ـ 1420الطبعة الأولى: 

نقله عن  ،ریخ الفكر الأندلسيتا ،آنخل جنثالث ،بالنثیا - 8

مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة،  ،الإسبانیة حسین مؤنس

  مصر.  

 شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ،الذهبي - 9

 ،دار إحیاء التراث العربي ،تذكرة الحفاظ ،هـ)748(ت

  بیروت، لبنان.

شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان  ،الذهبي -10

حققه وخرّج أحادیثه وعلّق  ،م النبلاءسیر أعلا ،هـ)748(ت

مؤسسة  ،علیه: شعیب الأرناؤوط وجماعة من العلماء

 - هـ 1422الطبعة الحادي عشرة: ،بیروت، لبنان ،الرسالة

  م.2001

الأعلام: قاموس ، لزركليا خیر الدین ،الزركلي -11

تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین 

الطبعة  ،بیروت، لبنان ،لم للملاییندار الع  ،والمستشرقین

  م.1986أیّار (مایو)  ،السابعة

مناظرات في أصول الشریعة  ،عبد المجید تركي -12

ترجمة وتحقیق وتعلیق:  ،الإسلامیة بین ابن حزم والباجي

مراجعة: الدكتور: محمود  ،الدكتور عبد الصبور شاهین

لطبعة ا ،دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان ،عبد الحلیم

  م.1986 -ه1406الأولى: 

بن موسى بن عیاض  عیاض أبو الفضل ،عیاض -13

ترتیب المدارك وتقریب  ،هـ)544الیحصبي السبتي (ت

تحقیق: الدكتور أحمد  ،المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

دار مكتبة الفكر،  ،دار مكتبة الحیاة، بیروت ،بكیر محمود

  طرابلس، لیبیا.

                                                                       
معالم الفكر الأصولي المالكي  ،عمحمد بن محمد رفی -14

عالم الكتب الحدیث،  ،من خلال فكر الباجي الأصولي

  م2011 -ه1432الطبعة الأولى: ،إربد، الأردن

شجرة  ،هـ)1360محمد بن محمد (ت ،مخلوف  -15

ق علیه: خرج حواشیه وعلّ  ،النور الزكیة في طبقات المالكیة

 ،ت، لبنانبیرو  ،دار الكتب العلمیة ،عبد المجید خیالي

  م.2002-هـ1424الطبعة الأولى: 

أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني  ،المقري -16

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب  ،هـ)1041(ت

تحقیق: یوسف  ،وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب

إشراف مكتب البحوث والدراسات في  ،الشیخ محمد البقاعي

الطبعة  ،بیروت، لبنان ،یعدار الفكر للطباعة والنشر والتوز 

  م.1998- هـ1419الأولى: 

مرآة  ،أبو محمد ، عبد االله بن أسعد بن عليالیافعي -17

وعبرة الیقضان في معرفة ما یعتبر من حوادث  الجنان

  .مؤسسة الأعلمي، بیروت، لبنان ،الزمان

  

  

  


